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אא 
å^ãqæäi^éuê‰^ËÖ]ÙøÂ

ê‰^ËÖ]<ÙøÂ<àÚ‡<»<h†Ç¹]<àÂ<í<V< <

في مطلع القرن العشرين الميلادي كانت الدولة المغربية قد دخلت في مرحلة 
كانت جيوش الـدول الاسـتعمارية  و .متقدمة من الضعف والتفكك والفوضى

الأوروبية قـد قـضمت عـددا مـن أطـراف المغـرب وثغـوره , وبـدأت تنفـذ إلى 
 وفي هـذا الـسياق كانـت هـذه الـدول  .وسطه وتتأهب للسيطرة الكاملـة عليـه

ماضية أيضا في تكبيل السيادة المغربية بفرض مجموعة من الاتفاقيات التجاريـة 
مـت بـاختراق هـذه الـسيادة مـن الـداخل , عـن  كـما قا .والجمركية والقـضائية

والتجنيس لعدد متزايد من المغاربـة , وهـو مـا كـان يخـول » الحماية «طريق منح
الدولــة المانحــة للحمايــة أو الجنــسية التــدخل في شــؤون البلــد , بــدعوى حمايــة 

ِمصالح محمييها و ْ   .المتجنسين» مواطنيها«َ
ُ فـرض عـلى سـلطان ـــ الفاسي  أي سنتين بعد ولادة علالــ١٩١٢وفي سنة 

, التـي تخـول فرنـسا بـسط » معاهدة الحمايـة «المغرب مولاي عبد الحفيظ توقيع
 وكان من آثار هذه المعاهـدة اقتـسام  .سيطرتها على المغرب والتحكم في شؤونه

 وأمـا مدينـة طنجـة فوضـعت تحـت نظـام أوروبي  .المغرب بين فرنسا وإسـبانيا
  .دولي

ضعية الجديدة بجهاد شعبي مسلح في مختلف منـاطق وقد ووجهت هذه الو
 وحققت هذه المقاومة المسلحة بطولات  .البلاد , وخاصة في الشمال والجنوب

 , ولكنها كانت »الفرنسي والإسباني«وانتصارات باهرة على الجيشين الزاحفين 
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تعاني من أمرين يعملان في غير صـالحها ; أحـدهما عـسكري يتمثـل في التفـوق 

ح للعــدو مــن حيــث التــسلح والتــدريب والتنظــيم والتمويــل , مقابــل الكاســ
 والثــاني ســياسي ويتمثــل في كــون الدولــة  ...إمكانــات بدائيــة لــدى المقــاومين

التـي » معاهدة الحمايـة « هي التي وقعتــ IQH َّ ممثلة في السلطان المغربيــالمغربية 
 !!للتدخل الفرنسي الإسباني» شرعية «تعطي

لذي تمكن فيه الفرنسيون والإسبان من هزيمة المقاومة المسلحة وفي الوقت ا
في الأرياف والجبال , كانت تطلعات وتحركات وطنية أخرى قد بدأت تعتمـل 

 وهـي التطلعـات  .وتموج في أوساط الـشباب المغـربي والنخبـة المثقفـة في المـدن
ظمـت التي عبرت عن نفسها بوضوح منذ مطلع الثلاثينيات , ثم تبلورت وانت

ُ الطالـب بجـامع القـرويين ـــ وكـان عـلال الفـاسي  .تحت اسم الحركة الوطنيـة
  .َ أحد وجوه هذه الحركة وهذه المرحلةــُوخريجه 

اســتمرت الحركــة الوطنيــة في جهادهــا الــسياسي والثقــافي والإعلامــي , 
ــات وصــحف ومجــلات ــات ونقاب ــت  .واتخــذت شــكل أحــزاب وجمعي  وكان

صــلاحية لــسلطات الحمايــة , عــلى أســاس أن هــذه البــدايات بتقــديم مطالــب إ
ــة إلى تأهيــل المغــرب  ـــالإصــلاحات ستفــضي في النهاي ــة ـ ـــ شــعبا ودول  لنيــل ـ

 لكـن مـع مـا  .استقلاله وتدبير شؤونه بنفسه , ليعود تلقائيـا إلى سـالف عهـده
قوبلت به تلك المطالـب مـن معانـدة فرنـسية , تطـورت هـذه المطالـب لتـصبح 

وهكـذا انقلبـت فكـرة نيـل  « . الاستقلال وجلاء الاحـتلالمطلبا واحدا , هو
الاســـتقلال عـــن طريـــق الإصـــلاح , إلى فكـــرة نيـــل الإصـــلاح عـــن طريـــق 

 .IRH »الاستقلال
                                                 

 .ندم السلطان عبد الحفيظ على ما فعل , وأعلن توبته وتخليه عن العرش , ولكن بعد خراب البصرة  )١(
 .١٠٠فاسي , صحديث المغرب في المشرق لعلال ال )٢(
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 أكثرها ــ قدمت نخبة من الشخصيات المغربية ١٩٤٤يناير من سنة ١١وفي 

ل  وثيقة المطالبة بالاستقلال , وكان رئيس الحـزب عـلاــمن حزب الاستقلال 
 وقد حظيت هذه المبادرة بتأييـد الـسلطان محمـد  .الفاسي يومها منفيا كما سيأتي

 الـذي اختـار الانحيـاز إلى مطالـب الحركـة »الملـك محمـد الخـامس«بن يوسف 
 وكـان أبـرز مواقفـه في هـذا الاتجـاه هـو الخطـاب الـذي القـاه بمدينـة  .الوطنية

نيـة باسـتقلال المغـرب , طنجة ذات النظـام الـدولي يومـذاك , وطالـب فيـه علا
  .١٩٤٧ أبريل ٧وذلك في 

بعــدها بــدأت العلاقــة تــسوء بــين القــصر الملكــي وســلطة الحمايــة الفرنــسية 
  .بالمغرب , وأصبح الملك والحركة الوطنية في صف واحد وعلى مطلب واحـد

وهذا ما أدى في النهاية إلى قيام فرنسا بخلـع محمـد الخـامس ونفيـه , وتنـصيب 
  .م١٩٥٣د بن عرفة مكانه , وذلك عام محمابن عمه 

وقد جوبهت هذه الخطـوات الفرنـسية بـالرفض التـام والمقاومـة الـشديدة , 
 ثم تطور  .عامة سواء في أوساط الحركة الوطنية , أو في أوساط الشعب المغربي

الكفاح من أجل الاستقلال من نضال سياسي إلى مقاومة مسلحة استؤنفت في 
 ما فرض على فرنسا الإذعان والدخول في مفاوضات مـن المدن والجبال , وهو
في » مؤتمر إيكس ليبـان« فانعقد لهذا الغرض ما سمي بـ .أجل استقلال المغرب

 وانتهت المفاوضـات إلى إعـلان الاعـتراف بحـق  .١٩٥٥شهر غشت من سنة 
ــادة الملــك الــشرعي محمــد الخــامس إلى العــرش ,  المغــرب في الاســتقلال وإع

  .رفة , الذي هام على وجهه متنقلا إلى أن ماتوتنحية ابن ع
َغير أن مترجمنا في هذا الكتاب   لم يكـن راضـيا عـن ـــ الزعيم علال الفاسي ــَ

مؤتمر إيكس ليبان , سواء مـن حيـث تـشكيلته المـشبوهة , التـي أقحمـت فيهـا 
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فرنسا عددا من أوليائها الذين كانوا يصنفون من الخونة , أو من حيـث نتائجـه 

 . اًشوهة المنقوصة , التي لم تعط إلا استقلالا جزئيا ومقيدالم
 وكان من بين الرافضين لنتائج إيكس ليبـان المجاهـد عبـد الكـريم الخطـابي 

 فـصلته فرنـسا ـــ كـما يـرى كثـيرون ــ فالمؤتمر  .وشخصيات وطنية أخرى أيضا
  .على هواها ووفق رؤيتها لمستقبل المغرب ومستقبلها بالمغرب

 , ولكن لم تمض إلا فـترة وجيـزة حتـى ١٩٥٦م استقلال المغرب سنةالمهم ت
دخل المغرب المستقل في صراعات سياسية متعددة الأطراف والأسـباب , فـيما 
بين الأحزاب السياسية وتوابعها , وفيما بين تيارات متدافعة داخل الأحـزاب , 

 وقد اشتد هـذا .. .ثم بين النظام الملكي والقوى اليسارية الثورية الصاعدة آنئذ
الشق الأخير منها خاصة منذ وفاة محمد الخامس وتولي الحسن الثاني الملك سنة 

 وقبيــل وفــاة عــلال الفــاسي شــهد المغــرب تنفيــذ محــاولتين انقلابيتــين  .١٩٦١
  .١٩٧١ وصيف ١٩٧٠عسكريتين داميتين , صيف

ــاسي  ــلال الف ــزعيم ع ــا ال ــان علامتن ــد ك ـــَّوق ــه ـ حــزب ( بشخــصه وبحزب
 في قلــب تلــك الأحــداث والــصراعات , بكــل انعكاســاتها ــــ) تقلالالاســ

 . وتداعياتها
ê‰^ËÖ]<ÙøÂV<äfŠÞæ<å‚ÖçÚ<V<< <

 ٨  ولـد بمدينـة فـاس المغربيـة , في .هو محمد علال بن عبد الواحـد الفـاسي
هــاجرت مــن  وهــو ينتمــي إلى عائلــة عربيــة  .م١٩١٠ / هـــ١٣٢٨  عــاممحــرم

  وســكن .اســم آل الجــدب ُإلى مدينــة فــاس بــالمغرب , وكانــت تعــرفالأنــدلس 
َبعض أفرادها مدينة القصر الكبير بشمال المغرب , بسبب التجارة وا   .لمـصاهرةُ

 وإليها ينتمي عدد كبـير مـن  .رفت بعائلة الفاسي , أو الفاسي الفهريُ عوهناك
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ـــة , قـــديما وحـــديثا , مـــنهم علـــماء وسياســـيون ووزراء           الشخـــصيات المغربي

 وإلى هــذه الأسرة تنتمــي فاطمــة الفهريــة مؤســسة جــامع القــرويين  ...وقــضاة
  .بفاس

  . القرويينبجامع تيا ومدرسا قاضيا ومف والده عبد الواحدعمل
<ä}çéæ<äj‰]…V< <

 وفي هــذه الــسن  .حفــظ عــلال القــرآن الكــريم وهــو في الــسابعة مــن عمــره
  .المبكرة توفيت والدته السيدة راضية رحمها االله تعالى

المـستوى التعليمـي الأول , التحـق عـلال بعد حفظه للقرآن الكريم وتلقيه 
 وهو في العاشرة مـن عمـره , فتتلمـذ عـلى أيـدي الجـم بجامع القرويينالفاسي 

   .الغفير من مشايخه في مختلف العلوم
بشرح الـدردير , والتحفـة فقرأ على الفقيه محمد بن العربي العلوي المختصر 

الــشيخ التــاودي بــن ســودة , وجمــع الجوامــع بــشرح المحــلي , والكامــل في بـشرح 
 وقـرأ عـلى  .لابـن قتيبـة , وعيـون الأخبـار  الحريـريومقامات , الأدب للمبرد

الشيخ الحسين العراقي الألفية بشرح المكودي , والتفسير , وعلى القاضي أحمـد 
محمـد بـن عبـد  , وعـلى بـن العـربي القرآن لأبي بكر بن المامون البلغيثي أحكاما

عبد االله  , وعلى القاضي مغني اللبيب عن كتب الأعاريب كتاب المجيد أقصبي
 , والخـرشي الزرقـاني جمـع الجوامـع بـشرح المحـلي , والمختـصر بـشرح الفضيلي

أبي شـعيب والرهوني وبناني , وعلى الفقيه الرباني أحمد العمراني والفقيه الشيخ 
 صحيح الإمام البخاري , وعلى الفقيه محمـد بـن عبـد الـرحمن العراقـي الدكالي

 والاســتعارة , وعــلى الفقيــه المعقــولي القــاضي العبــاس بنــاني ألفيــة ابــن مالــك
محمــد بــن الحــاج منظومــة الــسلم بــشرح الــشيخ بنــاني , وعــلى الفقيــه المحــدث 
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مـام  دروسا من مـسند الإمحمد بن حعفر الكتاني التفسير , وعلى الفقيه السلمي

  .عبد االله الفـاسيأحمد بن حنبل , وسرد الكتب الستة على أبيه وعلى عمه القاضي 
ودرس على الشيخ علي الدرقاوي زاد المعاد في هدي خير العباد , وأدب الـدنيا 

 . IQH والدين , والشمائل المحمدية
 , الـذي كتبـه في منفـاه »أبو بكر بن العربي في أحكـام القـرآن«وقال في كتابه 

 العالية بـالقرويين أن وقد سبق لي أنا وثلة من زملائي أثناء دراستنا « :بالغابون
معنا , فافتتحناها  IRH طلبنا من شيخنا المرحوم أبي العباس أحمد البلغيتي قراءتها

 وواصلنا الدراسة فيهـا , ولكـن سرعـان مـا  .عليه بموطن العنزة من القرويين
  .ISH » وكنت أنا السارد ...قضى االله بوفاة الشيخ ونحن لم نتم ثلاثة أحزاب

†Óf¹]<äÆçfÞV<< <

 فقـد تـرأس جمعيـة سريـة  .في جامع القرويين ظهر نبوغه ومؤهلاته القيادية
  .لطلبة القرويين , كانت مناوئة للاحتلال الفرنسي

 الثـاني , ه وهـو في عقـدوظهر نبوغه أيضا في بعض أشعاره التي بـدأ يكتبهـا
  : مطلعها قال في التي ,»سيعرفني قومي«ة يرشهل اته قصيدمنهاو

ــَأب ـــَوأُ ألعــبةَْ عــشرَلخمــس اِ مــروردَعْ ـــلهُ ـــاةِِاتَّذ َلَِو ب ُطـــربَ وأِ الحي
ٍولــــي نــــظر عـــال ونفـــس أبيــــة ُمقامـــا عـــلى هـــام المجـــرة تطلـــبٌ ُ
ُتضيع إذا لاعبت دهـري وتـذهبَوعـــــندي آمــــال أريـــــد بلوغـــــها ُ

                                                 
ذكر علال الفاسي بنفسه جملة مـن علـماء القـرويين الـذين أدركهـم وتتلمـذ علـيهم , وذلـك في كتابـه  )١(

  .٢٢٣ ص ,»دفاع عن الشريعة«
 . لأبي بكر بن العربي »أحكام القرآن«يعني  )٢(
 .٤٧أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن , ص )٣(
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  :إلى أن قال في آخرها

ْســيعرفني قــومي إذا جــد جــدهم ُّ َِّ ْكما عرفوني اليوم إذَ ُ قمت أخطبَ ُ ُ
ـــه ـــصارح قوم ُومــا الفــذ إلا مــن يقــول فـيعـــربفـــما الفـــذ إلا مـــن ي ُ

  .وظاهر من مطلع القصيدة أنه نظمهـا وهـو في الـسادسة عـشرة مـن عمـره
 , ١٩٢٧ سنة ٨٩ويؤكد ذلك أنها نشرت بجريدة الشهاب الجزائرية في عددها 

 لمحمـد بـن العبـاس »الأدب العـربي في المغـرب الأقـصى«كما نـشرت في كتـاب 
 ولــولا التوثيــق القطعــي لتــاريخ هــذه . ١٩٢٩IQHالقبــاج , الــذي صــدر ســنة 

ُالقصيدة , لما ظن قارئها إلا أنها لرجل محنك بالتجارب وطول العمر , وليست 
  .لفتى ذي خمسة عشر ربيعا

وقــد كــان لنــشر القــصيدة بجريــدة الــشهاب الجزائريــة صــدى واســع لــدى 
أذكر أننا قرأنا ببسكرة قـصيدة  « :, حتى كتب أحدهم يقولالمثقفين الجزائريين 

تطفح عاطفة وشعرا , لأخينا شاعر فاس النابغة العبقـري الـسيد محمـد عـلال 
 فتهاديناها يبشر بعضنا بعضا , وفرحنـا بهـذا الـشاعر الجديـد فرحـا  ...الفاسي
  .IRH »شديدا

لتـأليف في هـذه الـسن ومما يؤكد هذا النبوغ النادر لعلال الفاسي , أنـه بـدأ ا
 ألف كتيبا أدبيا نقـديا سـماه »١٩٢٥أي سنة « ففي سن الخامسة عشرة  .المبكرة

  :, ووصــف مــضمونه بقولــه) المكنــون مــن الــذخائر وادي الجــواهر ومجمــوع«
وهو عبارة عن شذرات شعرية مختارة من أقلام خيرة شعراء فاس , تمثل قمـة «

                                                 
  .١/٢٦: ودغيري لديوان علال الفاسي انظر تقديم الدكتور عبد العلي ال )١(
 , منشور بمجلـة الموقـف , بعنـوان أصـداء الـشيخ »أبو مالك«عن مقال للدكتور عبد العلي الوغيري  )٢(

  .١٢٤عبد الحميد بن باديس في المغرب , ص
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   .IQH »فصاحة العرب في القرن الرابع عشر

وهـو في الحاديـة والعـشرين مـن  القـرويين  من جامعيةِعالمال  شهادةنالوقد 
 تـسلم شـهادة التخـرج لمـا عته مـن من الفرنسي , إلا أن سلطات الاحتلالعمره

 فتطـوع  , العمل الـسياسي الـوطنيهاعتزالمن أجل  ااتهمساورفض الرضوخ لم
 الحية مدرسـة شـعبية  محاضراتهشكلتلتدريس التاريخ الإسلامي بالجامعة , ف

   .للشباب وعامة الناس
‚v×Ö]<±c<‚ã¹]<àÚ<^ãqV<< <

وقد ظل علال الفاسي من صـباه إلى وفاتـه شـعلة مـن العمـل والجهـاد عـلى 
  :جبهات عديدة , نذكر من معالمها ما يلي

  .نشاطه الطلابي من التحاقه بجامع القرويين
ــالاهالإســ ــدارس الحــرة وتطــوع ب ــة تأســيس الم تعليم في المدرســة م في حرك
  .الناصرية

 دروسه , وحاولت اعتقاله فـسافر إلى شـمال  المحتلةمنعت السلطة الفرنسية
لمـضايقة   وهنـاك أيـضا تعـرض . الواقع حينئذ تحت الاحتلال الإسبانيالمغرب

 ثـم عـاد إلى الـوطن  . نفـسهاسـبانيا إلىإ , فانتقـل سلطات الاحـتلال الإسـباني
 فلـما علـم  . كانـت آنـذاك تحـت نظـام احـتلال دولي التـيطنجةمدينة واستقر ب

  . باعتقاله سافر إلى باريسبصدور أمر
 وشارك في تنسيق الحركات  ,صل بالأوساط الفرنسية والمغربيةوفي فرنسا ات

الوطنية المغربية , وسافر إلى جنيف فربط مع الأمـير شـكيب أرسـلان صـلات 
                                                 

 . , والكتاب حققه وقدم له سعيد الفاضلي ٣١وادي الجواهر , ص )١(

o b e i k a n d l . c o m



å†ÓÊæ<äi^éu<ê‰^ËÖ]<ÙøÂ<‚Û¦< <RW
  .في الميدانين السياسي والعلمي الأثر في تعاون الرجلين  كبيروثيقة كان لها
  والاحتجاجـاتظـاهراتالم في تحريـك  بدور فعالقام , ١٩٣٠ سنة في سنة

الذي كانت فرنسا ترمي مـن ورائـه إلى تقـسيم   ,الظهير البربريب  ما عرفضد
المغــرب , بعــزل البربــر عــن العــرب , مــع العمــل عــلى تنفيــذ سياســة تبــشيرية 

 صـيف  حياتـهعتقـل لأول مـرة في وبسبب ذلـك ا .تنصيرية في المناطق البربرية
أفرج عنه بعد نحو شهر من الـسجن , ثـم اعتقـل مـرة أخـرى ثم  , ١٩٣٠سنة 

  . وسط المغربالأطلس المتوسطجبال ُونفي إلى قرية ب
َ , وقد منعت ثم عاد لإحيائها١٩٣٥أسس أول نقابة للعمال بفاس سنة  ِ ُ.  

  .١٩٣٦نظيمها سنة ًنتخب رئيسا لكتلة العمل الوطني بعد تا
سهم في وضع دفتر الإصلاحات المغربيـة , والمطالـب المـستعجلة والـدعوة أ
 ١٩٣٦قادة الثلاث الذين تم اعتقالهم في الـدار البيـضاء سـنة لكان أحد ا ف .لها

 وقد أعقبت اعتقالهم مظاهرات داميـة اضـطرت  .على إثر الدعوة لهذه المطالب
  .همسلطات الاحتلال معها لإطلاق سراح

على إثر منع كتلة العمل الوطني دعا إلى عقـد مـؤتمر وطنـي في الربـاط تقـرر 
 وانتخـب »ب الـوطني لتحقيـق المطالـبزالحـ«إعلان اسم جديد للحركة هو فيه 

  .ًرئيسا له
ُقل مــن جديــد , ونفــي إلى الغــابونـتُـــعا ١٩٣٧ أكتــوبرفي و إلى  , ومنهــا ِ

  , إلى أن أعيـد إلى المغـربالصحفًمحروما من الكتب وو  , وظل منفياالكونغو
  .١٩٤٦ سنة في يونيو

 رئيس أركان ــ , وعلى إثر تعيين الجنرال جوان ١٩٤٧في شهر مايو من سنة 
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حيـث لقـاهرة ,  الىإ علال الفاسير  مقيما عاما بالمغرب , هاجــالدفاع الفرنسي 

, الــذي كــان يعمــل لأجــل » مكتــب المغــرب العــربي «ســهم بنــشاط فعــال فيأ
   .تقلال دول شمال أفريقيا وتوحيدهااس

 شكلت الأحزاب والحركـات التحريريـة لـشمال ١٩٤٧وفي دجنبر من سنة 
 شـكلت ـــ وضمنها حزب الاسـتقلال يمثلـه عـلال الفـاسي ــإفريقيا بالقاهرة 

المغـرب (هيئة مـشتركة للتنـسيق والعمـل مـن أجـل اسـتقلال الأقطـار الثلاثـة 
 وقـد أسـندت رئاسـة .»  تحرير المغرب العربيلجنة «, سميت) والجزائر وتونس

هذه الهيئة إلى المجاهد عبد الكريم الخطابي , وأسندت أمانتها العامـة في البدايـة 
  .)١٩٥٥سنة (إلى الحبيب بورقيبة , ثم إلى علال الفاسي 

 وأما أهداف اللجنـة ومبادؤهـا الأساسـية , فتـتلخص في توجـه ذي ثـلاث 
, الوحدة العربية , الاسـتقلال التـام لـدول المغـرب  الرابطة الإسلامية  :شعب
ُ رئيس اللجنة عبد الكريم الخطابي , في تـصريح ــ مفصلة ــ وقد أعلنها  .العربي

  : , وهي١٩٤٨يناير٥له أمام الصحافة بالقاهرة , يوم 
المغرب العربي أنشأه الإسلام وعـاش بالإسـلام , وبمبادئـه يـستهدي في ــ ١

  .مساره استقبالا
المغرب جزء لا يتجزأ من العالم العربي , وتعاونه في إطار جامعـة الـدول ــ ٢

  .العربية , مع سائر أعضائها , أمر ضروري وطبيعي
تـونس «يجب أن يكون استقلال المغرب العـربي تامـا في الأقطـار الثلاثـة ــ ٣

  .»والجزائر والمغرب
  .ُليس هناك من غاية يقصد إليها قبل الاستقلالــ ٤
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  .تمنع مفاوضة الاستعمار في مسائل جزئية , في إطار النظام الحاليــ ٥
  .تمنع المفاوضة قبل إعلان الاستقلالــ ٦
يجوز للأحزاب المنضوية في لجنة تحرير المغرب العربي أن تربط الـصلات ــ ٧

  .مع الحكومتين الفرنسية والإسبانية , بشرط الإشعار بتطور المباحثات
َول إحدى البلاد الثلاثة على اسـتقلالها وجـوب اسـتمرار ُلا يسقط حصــ ٨ ُ

  .IQH اللجنة في الكفاح لأجل تحرير البلدين الباقيين
نع من الـدخول إلى ُ ملكنه  ,لمغربا  علال من المشرق إلى عاد١٩٤٩في سنة 

 نـشاطه  من هناكالمنطقة الخاضعة للحماية الفرنسية , فأقام بطنجة حيث واصل
  .الوطني

  .فريقية آسيوية لمقاومة الاستعمارإ نظم في طنجة أول مظاهرة ١٩٥٠ في سنة
 عبد الرحمن انجاي , بجولة في أوروبا وآسيا وأمريكا ة كاتبه الخاصقام رفق

  . المغرب استقلالة قضيةناصرالجنوبية والشمالية لم
شارك في تنظيم مكتب حزب الاستقلال بنيويـورك وسـاهم في أعمالـه أثنـاء 

 ثم  . التي عرضت عليها القضية المغربية ,١٩٥٢ الأمم المتحدة سنة دورة هيأة
 بـالرغم مـن  , المغـربطلـب اسـتقلاللقاهرة حيـث واصـل الـدعوة لمإلى اعاد 

  . بالمغرباعتقال زعماء الحزب
» نـداء القـاهرة « وجـه١٩٥٣ غـشت ٢٠ محمد الخامس يـوم  الملكعند نفي

 ضـد الإدارة الفرنـسية لى المقاومـةدعـا فيـه إمن إذاعة صوت العرب المصرية , 
  .بالمغرب

                                                 
 .١٠٦ــ ١٠٥ركة الوطنية المغربية , لمحمد العلمي صعلال الفاسي رائد الح: انظر  )١(
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جيش التحرير , وتزويده هـو والمقاومـة كان علال أحد المشاركين في تنظيم 

 في الجبــال والبــوادي , وكانــت» جــيش التحريــر « فكــان .ية بالــسلاحضرالحــ
   .في المدن» المقاومة«

ــف  ــة وجــيش ١٩٥٣وفي خري ــسلحة للمقاوم ــات الم ــت أولى العملي انطلق
  .بدأت فرنسا تـستعد لمغـادرة المغـرب ومنحـه اسـتقلاله  وعلى إثرها .ريرالتح

  . مع النخب المغربية١٩٥٥ سنة» إكس ليبان «فنظمت لذلك محادثات
  ,المتعلقـة باسـتقلال المغـرب» إكـس ليبـان «مفاوضـات يعارض  علالكان

  جماعـة مـن الخونـةأقحمـت فيهـا لأن الإدارة الفرنـسية ورفض المشاركة فيها ,
  .شيئا في أوساط الشعبومجموعات لا تمثل 

عترف بحـدود المغـرب الحقـة , التـي ت كما عارض اتفاقية الاستقلال التي لم 
ها الـصحراء الـشرقية التـي ضـمتتـشمل انيا الجنوبية , وتتمتد حتى حدود موري

التـي قامـت » صـحراء المغـرب « وقـد قـام بإصـدار صـحيفة .لجزائزا فرنسا إلى
   .وعية بمغربية الصحراء والدعوة إلى استرجاعهابحملة كبرى للت

 تحريـر مـا  حـين إلىاستمر علال الفاسي يـدعو إلى مواصـلة الكفـاح ولذلك
ــوطن  ــصحراءوخاصــة «بقــي مــن أجــزاء ال ــا ,ال ــدينتي  و , وموريتاني ســبتة م

  .»ومليلية
 وفي هـذا  . المغـرب العـربيدول لـ من أوائل الـداعين إلى بنـاء وحـدويكان

بريـل أ اخر انعقد بطنجة في أو الذيرأس مؤتمر أحزاب المغرب العربيتالسياق 
وحــضره كــل مــن حــزب الاســتقلال مــن المغــرب , وحــزب الدســتور  , ١٩٥٨

  . , وحزب جبهة التحرير الوطني من الجزائرالجديد من تونس
 »مدونــة الأحــوال الشخــصية« في وضــع في بدايــة اســتقلال المغــرب شــارك
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  . المغربيساهم في وضع القانون المدنيها , و لجنتَوكان مقرر

 محمـد الخـامس المجلـس التأسيـسي لوضـع الدسـتور سـنة  الملـكأسـسولما 
كمـل ً , انتخب علال الفاسي رئيسا لهـذا المجلـس , ولكـن المجلـس لم ي١٩٦٠
  . سياسية ونزاعاتسبابلأ مهمته

  , فتولى فيها منصب وزير الأوقاف والشؤون١٩٦٢شارك في الحكومة سنة 
  .الإسلامية
 كبــير في تــأثير , وكــان لــه ١٩٦٣ ســنة  أول برلمــان مغــربي في عــضواانتخــب

  . آنذاك التشريعات التي أصدرهاأهم , وفي هتوجيه
ــشبيبة ١٩٧٣ ــا ال ــي حررته ــصحراء الت ــترجاع ال ــة باس ــة المطالب ــع وثيق  وق

  .١٩٧٣ يناير ١١الاستقلالية ورفعتها إلى الديوان الملكي بتاريخ 
َأنتخــب  ِ ًقبــل اســتقلال المغــرب عــضوا مراســلا في المجمــع العلمــي العــربي ُ ً

  .بدمشق , وفي مجمع اللغة العربية بالقاهرة
كليـة ب و بالربـاط , بجامعة محمد الخامس ودار الحديث الحسنيةا أستاذعمل
  . بجامعة القرويين بفاسالشريعة

äi^ÊæV< 
 رومانيـة بوخارسـت ,بالعاصـمة ال رحمة االله إلى  الأستاذ علال الفاسيانتقل

عـن القـضية إثر نوبة قلبية حادة , أصـابته وهـو يتحـدث إلى الـرئيس الرومـاني 
 ١٣هـ موافق ١٣٩٤ عام خر ربيع الآ٢٠  الإثنينيوم , وذلك مساء الفلسطينية

حي لعلو بمدينـة  ودفن بمقبرة الشهداء ب ونقل جثمانه إلى المغرب .١٩٧٤مايو 
  . من مرض ارتفاع ضغط الدمكان يعاني ~ ويذكر أنه  .الرباط
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وقد ذكر الأستاذ محمـد العلمـي أن العلامـة الفقيـد كـان قـد تعـرض ثـلاث 

   :مرات لمحاولات اغتيال
   .١٩٥٦بالقاهرة سنة   :الأولى

 . IQH »١٩٥٧ والثالثة بالمغرب سنة  .بمدريد في السنة نفسها :والثانية 
êÏè†Êý]<å^ËßÚ<»<ê‰^ËÖ]<ÙøÂV<< <

لبــارزة في حيــاة عــلال الفــاسي نفيــه خــارج المغــرب وإخــضاعه مــن المعــالم ا
َ وكـان البلـدان واقعــين  .للإقامـة الإجباريـة في الغــابون ثـم الكونغـو برازافيــل َ

  .يومها ضمن الأقطار الإفريقية الخاضعة للاحتلال الفرنسي
  : ومما يجعل هذه الفترة من حياته ذات أهمية خاصة

مـا يقـرب مـن تـسع « حياتـه ومـن شـبابه كونها أخذت جـزءا كبـيرا مـنــ ١
  .»سنين
  .كونها أكبر محنة وأطول غربة عرفتها حياتهــ ٢
كونها شهدت أحداثا وتحولات حاسمة في حياة علال الفاسي شخصيا , ــ ٣

  .»الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها«وفي قضيته الوطنية , وفي الحالة الدولية 
ــ ــه في خــضم المطال ــاء نفي ــد ج ــتقلالية وق ــات الاس ب الإصــلاحية والنزع

 وهكذا أصدر المقيم العـام الفرنـسي  .المتصاعدة لزعماء العمل الوطني بالغرب
 يقضي باعتقال ١٩٣٧أكتوبر من سنة٢٥ قرارا بتاريخ ــنوجيس  الجنرال ــالجديد 

  . , باعتباره يشكل خطرا عـلى الأمـن والاسـتقرار بـالمغربعلال الفاسي ونفيه
 بـالمغرب , ثـم الـسنغال , فغينيـا ,  :اله بدأ نقله من مدينـة إلى أخـرىوبعد اعتق

                                                 
  .٢٠٩علال الفاسي رائد الحركة الوطنية , ص )١(
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 إلى أن استقر بـه المطـاف  ...فالسودان , فساحل العاج , فالكامرون , فالغابون

الغابونية , التي أقام بهـا شـهرا , قبـل أن » أنجولي « بقرية١٠/١٢/١٩٣٧يوم 
 . IQH ة سنواتينقل إلى مدينة مويلا بجنوب الغابون ويستقر بها عد

وقد ذكر علال أن قرار النفي الفرنسي وقعه ملك المغرب آنـذاك , الـسلطان 
محمد بن يوسف , لكنه كان مكرها على ذلـك مـن سـلطات الحمايـة الفرنـسية , 

 . IRH َبحيث لو لم يوقع القرار لكان مصيره النفي هو أيضا
 : ISH ومن أبرز ما اتسمت به حياة علال في منفاه

 :ة الحصول على حق القراءة والتعلم معركــ ١
َمبعد سـياسي «كان علال الفاسي في وضعية  ـــ في نظـر الفرنـسيين ـــ فهـو .» ُ

 ومع ذلك كـانوا .» سجين سياسي «يعتبر في وضعية أخف وأحسن من وضعية
يحرمونه من كثير من الحقـوق المتاحـة للـسجناء الـسياسيين وغـير الـسياسيين , 

 فلــم  .رنــسي أو طبقــا للقــانون المغــربي المعتمــد فرنــسياســواء طبقــا للقــانون الف
 وهـو إبعـاد ـــتقتصر الإدارة العسكرية الفرنسية على تحقيـق مبتغاهـا الأسـاس 
 بـل ضـيقت ـــعلال عن المغرب ومنعه من أي تأثير في واقعه ومجريات أحداثه 

ل  فلذلك كان علال يـضطر إلى الـدخو .عليه حتى في حقوقه المدنية والإنسانية
في سجالات ونضالات من أجل انتزاع بعـض حقوقـه الشخـصية أو المحافظـة 

  .على ما اكتسبه منها
 ذلــك أن  .ومــن ذلــك نــضاله الطويــل مــن أجــل حقــه في القــراءة والعلــم

                                                 
  .٣٨ــ ٢١في منفى الغابون لعلال الفاسي , إعداد وتقديم عبد الرحمن الحريشي ص )١(
  .٨٤في منفى الغابون ص )٢(
 .انظر مذكراته اليومية في المرجع السابق  )٣(
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السلطات الاستعمارية الفرنسية منعت عنه كـل الكتـب والمجـلات والجرائـد , 

ونـه في مذكراتـه عـن هـذه  وممـا د .مع أنه حق مكفول حتى للسجناء المجـرمين
جـاء عـشيته المفـتش صـحبة  « :١٩٣٨يونيـه ٩القضية قوله عـن أحـداث يـوم 

 ياحـضرة  : وبعدما سأل كالمعتاد عن الحال قلـت لـه. IQH »ماسا«حاكم الجهة و
المفتش إنكم تكلمونني في المسائل المادية دائما , لكنني سأكرر المطالبـة بالكتـب 

  .والجرائد
 يصلكم جواب المغرب? ألا تزال لم ــ
  . لا زالــ
ِ إن هذا عمل سعادة المقيم العام , فلا بد من الانتظار : وقال ماساــ ُ.  
ِ قلت طيب , هذا لأجل ما يرد من المغـرب , ولكـن هنـا جرائـد وكتـب في ــ

 !الغابون
   . نعم : قال المفتشــ
  . لا حق لك في ذلك : ولكن ماسا عاد فقالــ
 !ذا? هذا ليس بحق ولا قانون ولما : قلت لهــ
 نعم , إذا أردنا أن نطبق معك القانون سـتخرج حـرا الآن , وتكـون  : قالــ

 . لك الغلبة علينا , ولكن
 وإذن لا معنى لأن تسمحوا لي بالأكل أيضا , لأن الأكل لي بمنزلـة  : قلتــ

  .الكتب
                                                 

ُ , هو ضـابط وترجمـان في الجـيش الفرنـسي , كـاثوليكي مـن أصـل إيطـالي , اسـتقدم مـن هذا» ماسا« )١(
 .الجزائر مكلفا بملازمة علال ومراقبته في منفاه 
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  . لكن إذا لم تأكل لا تجد القوة على الحياةــ

 عـلى أي حـال  :أجابه بالموضوع الذي نتحـاور فيـه فقـال لـهوسأل المفتش ف
   .يمكن أن نعطيه على الأقل روايات من الأدب القديم ريثما يجيب المقيم

  . هذا شأن المقيم العام : ماساــ
  ليس مدير الشؤون السياسية هو الذي يتولى ذلك?ــ
 أن يرسـل بعـض  وأظـن أنـه بالـضرورة لا بـد . لا , المقيم بنفسه يتـولى ذلـكــ

  . , إنما لا زالت المسألة تحت البحثالكتب
  . قلت إذن سأنقطع عن الأكل ; لأني لست الرجل الذي يعيش للخبز فقطــ
  . ولكن ها أنت ترى أن المسألة ليست تحت يدنا : المفتشــ
 إن هـذا شيء لا يطـاق , إنـه يـا  . نعم , وإني أتكلم مع مـن هـي تحـت يـدهــ

وجــد في جميـع الــسجون المغربيـة خـزائن للكتــب يقرأهـا أكــبر سـعادة المفـتش ي
  ...المجرمين السفاكين واللصوص من الفرنسيين والمغاربة

مثـل كـورني ) كلاسـيك( على الأقل أعطوه كتبا أدبيـة قديمـة  : ... المفتشــ
  .وراسين وأناتول فرانس

 .IQH » هذا بالضرورة أن المقيم يوافق عليه : ماساــ
عد ذلك في زيارة خاصة للمفتش بدون علم ماسا , وأعاد شرح وقد ذهب ب
 وكـل  . رجل علمــ بقطع النظر عن كوني رجلا سياسيا ــإني  « :موقفه له قائلا

 ولذلك فـإني لا يمكننـي أن  .الناس يعرفون مكانتي المتواضعة في ميدان العلم
ني قـد جلـست  إ ...أحيا حياة من لا يعرف شيئا , منقطعا عن الكتب والجرائد

                                                 
  .٨٠ــ ٧٩في منفى الغابون ص )١(
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هنا هادئا من أول يوم إلى الآن , ولكني مستعد لأن أستأنف هنا وحـدي حيـاة 

 الحق الوحيد الذي لا أسـكت عنـه والـذي  ...الجهاد رغم فقدان كل الوسائل
 إن مـا عوملـت بـه في هـذا  .أنا مستعد لأجاهد في سبيله هو ما يرجع للمعرفـة

ال نوكيس مـن اضـطهاد فكـري في الموضوع يدلكم على مقدار ما يقوم به الجنر
المغرب , فهو خير ترجمان عن ذلك , ولهذا فإن مطالبتي للكتب والجرائـد هـي 

  . IQH »مواصلة لمقاومة هذا الرجل الذي يضطهد الأفكار
 جاءه الخبر بأن الإقامة العامة بالمغرب قد وافقت ١٩٣٩ أكتوبر٢٩وفي يوم 

أن يلبـي » ماسـا «ما أذنـوا للترجمـان كـ .له على تلقي ما شاء من الكتـب العتيقـة
ُطلب علال المتكرر بأن يسمح له بتعلم اللغة الفرنـسية , فـأذنوا لماسـا بتعليمـه 
بنفسه لكن محادثـة فقـط , وألا يعلمـه الكتابـة والقواعـد النحويـة والإملائيـة , 

  .حتى لا يقوم يوما بالكتابة ضد فرنسا باللغة الفرنسية أيضا
 . IRH  له منعه منها تماماأما الصحف فقد أكدوا

ٍوقد كانت جهوده لأجل الحصول على حـق القـراءة معـززة بمـساع مكملـة 
قام بها والـده العلامـة عبـد الواحـد الفـاسي لـدى سـلطات الحمايـة الفرنـسية , 
َفوافقوا له على أن يرسل إلى ولده علال المصحف الـشريف وكتـابين قـديمين , 

ن لأبي بكـر بـن العـربي , وديـوان الـشاعر ابـن  أحكام القرآ :فكان الكتابان هما
  .هانئ مع شرحه

  :اهتماماته الوطنية والإسلاميةــ ٢
إذا كان علال إنما ناله هذا التغريب وهذا التعذيب لأجل وطنه ودفاعا عـن 

                                                 
  .٨٢المرجع السابق ص )١(
 .١٠٣المرجع السابق ص )٢(
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كرامة هذا الوطن وحقوق أهله , فمن الطبيعي أن يكـون مـشغولا بـه مهمومـا 

  .لى الصبر والصمود لنصرة قضيتهبأحواله وأخباره , مجددا العزم ع
ُيومه كمل خامس الشهور  « : كتب في مذكراته يقول١٩٣٨في شهر مارس  َ

 , منذ فارقت البلاد العزيزة والعائلة والأحباب مـسيبا مرميـا في أرض الاغـتراب
  .IQH »ولكني والحمد الله ثابت مطمئن مؤمن بنجاح فكرتي التي أعذب من أجلها

انتهى عام كامل منـذ اعتقلـت , وقـد دخلـت  « :ما يلي أكتوبر كتب ٢١وفي 
رابط الجـأش ثابـت القلـب   كامل الطمأنينةــ والحمد الله ــاليوم في السنة الثانية 

 . IRH] ٧٢:طه[ ﴾     ̧ ¶ µ́  ³ ±² ° ̄ ®﴿: عظيم التمسك 
وقد ظل دائم التحسس لأخبـار المغـرب وأخبـار العمـل الـوطني , وأخبـار 

 وكان يـسائل الفرنـسيين ويناقـشهم  .ِة فيه أو ذات الصلة بهالسياسات الفرنسي
يـزوده أحيانـا » ماسـا « وقـد كـان صـديقه العـدو .فيلتقط منهم بعض مـا يريـد

ببعض الصحف الفرنسية بعد أن يراقبها ويحذف من أعدادها أو يقص منها ما 
  .لا ينبغي له الاطلاع عليه

ج الجنــرال دوجــول إلى كــسب وبعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة واحتيــا
أنصار ومؤيدين لفرنسا في حربها ضد ألمانيا النازية , بـدأت الـسياسة الفرنـسية 

 وفي هـذا الـسياق بـادر  .الدوجولية تـسلك نهجـا معتـدلا مـع القـضية المغربيـة
عــلال إلى اغتنــام الفرصــة فــدخل في حــوار مــع الــضباط الفرنــسيين , وأرســل 

ــرال دوكــول , و ــه رســالة إلى الجن ــدأ يطــرح مطلــب الاســتقلال عــلى محاوري ب
                                                 

  .٥٦في منفى الغابون ص )١(
 .١٠٢في منفى الغابون ص )٢(
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 . IQH الفرنسيين

وأما اهتماماته الإسلامية في منفاه فكثيرة متعددة , رغم أن الفرنسيين تحـروا 
ــالأجواء  ــسلمين وب ــه بالم ــصال ل ــين أي ات ــه وب ــوا بين ــه أن يحول ــدة نفي ــة م طيل

تؤكـد  IRH كـل الرسـائل « : فأثناء وجوده بقرية أنجلي كتـب مـا يـلي .الإسلامية
مسألة المسلمين وملاحظة اتصالي بهم ومقدار العطف الذي أجـده مـنهم , مـع 

  .ISH »أنه ليس بأنجلي مسلم , إلا ولد صغير داهومي لا يتكلم العربية
ولمــا نقــل إلى مدينــة مــويلا زاره شــاب مــسلم ســنغالي ســلفي المنــزع اســمه 

  : قـال عـلال .ه وسعد كل منهما بلقاء الآخر والتحدث إلي .الشريف المحفوظ
وســألني عــن أحــسن الكتــب في الفنــون العربيــة فأرشــدته إليهــا , وأرشــدته «

 وبيـنما نحـن في الطريـق إذا  .بالخصوص لتآليف الشيخ محمـد عبـده ومدرسـته
 ثم تتـابع اهـتمام .»  ...جاء يبحث عني ماسا وأحب أن يعرف من هو السنغالي

قة بين الشاب المغربي المنفـي عـلال بقية المسؤولين الفرنسيين بمراقبة هذه العلا
مـع أن  «الفاسي , والشاب السنغالي الشريف المحفوظ , القادم للتجـارة فقـط ,

الشريف المحفوظ ليس من السياسة في عير ولا نفير , وليس يمكنني أن أغـامر 
 وهذا يؤكـد أن إبعـادي مـن  .معه أن لو كنت سأغامر في هذه الأرض السوداء

مقصود , وإقراري في قرية ليس بها مسلمون لـيس بـالأمر أرض الإسلام كلها 
  .ITH » إنهم يحاربون الإسلام : ومع ذلك لا يسمحون بأن نقول .الاتفاقي

                                                 
  .٢٢٧ــ ٢١٩في منفى الغابون ص )١(
 .يقصد رسائل الفرنسيين المتعلقة بمراقبته ووضعيته في المنفى  )٢(
 .٢٧في منفى الغابون ص )٣(
  .٤٧المرجع السابق ص )٤(
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وكتب في موضع آخر بمناسبة المضايقات التـي كـان يتعـرض لهـا كلـما لقـي 

وأنـا أرى أن الباعـث الحقيقـي هـو العـداء  « :أحدا من المـسلمين وتحـدث إليـه
في نفوســهم للإســلام والمــسلمين , والعمـل عــلى محاربــة اتــصال عامــة الكـامن 

  .IQH »المسلمين بمن يمكن أن يفقههم في دينهم ويرشدهم إلى الطريق الصحيح
ورغم التضييق عليه نجح في إدخال أحد الكونغوليين في الإسلام , بعـد أن 

 سـورة بعـدما اغتـسل كتبـت لـه « : قـال عـلال .تعامل معه في خياطة فراش له
  .IRH »الفاتحة بالحروف اللاتينية ليحفظها , ثبتنا االله وإياه على كلمة الحق

وكان شديد الحرص على استقصاء مواعيد المناسبات الإسلامية والاحتفـاء 
بهــا وإظهــار ذلــك أمــام الفرنــسيين والأهــالي المحليــين , بــما في ذلــك الظهــور 

ن ويصومه , ويحتفـل بعيـدي  كان يتحرى شهر رمضا .باللباس المغربي الكامل
الفطر والأضحى , وكان يضحي ويتصدق من أضحيته , بل كـان يقـيم صـلاة 

  . وكان يحتفي بعاشوراء ويقدم فيها الهدايا لمن تيسر له .العيد وحده
  :مراسلاته وانشغالاته العائليةــ ٣

 ُالمراسلات العائلية التي سمح بهـا لعـلال في منفـاه يتركـز اهتمامـه فيهـا عـلى
 وأما والدته  . والده عبد الواحد , وزوجته زهراء , وابنته ليلى :ثلاثة أشخاص

   . في وقت مبكر من حياتهــ رحمها االله ــفكانت قد توفيت 
 وقـد تلقـى  .ُوقد كانت مراسلاته هذه هي أنسه ومتنفسه في غربتـه وعزلتـه

  .من هـذا العـدد رسالة من والده , وكتب هو إليه أكثر ١٢٦خلال مقامه بالمنفى 
وقد كانت هذه الرسائل تحتاج في الغالب إلى شهرين وثلاثـة أشـهر لتـصل مـن 

                                                 
  .٦٠المرجع السابق ص )١(
  .٦٧المرجع السابق ص )٢(
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َالمرسل إلى المرسل إليه  وكان من أسباب تأخرها خـضوعها للرقابـة والترجمـة  .ِ

إلى اللغة الفرنسية , وخضوعها أحيانا لحذف بعض محتوياتهـا رغـم أنهـا كانـت 
  .رسائل عائلية محضة

ــاريخ مــن ذلــك أن رســا ــده بت ــوفمبر٥لته إلى وال ــد ١٩٣٨ن  تعرضــت للنق
والتحفظ من المكتب العسكري للمقيم العام بالمغرب , وتقـرر أن لا تـسلم إلى 
  .الوالد , وإنما يكتفي بقراءتها داخل الإدارة , بعد حذف الفقرة غير المقبولة منهـا

فية أفكـار فلـس «وحسب تقرير الرقيب الفرنسي فـإن تلـك الفقـرة تحتـوي عـلى
تتعلق بالمحبـة والعطـف عـلى المـواطنين , مـا مـن شـأنه إذا وصـل إلى والـده أن 

 وعلى إثرها تم تهديـده بـأن . IQH »يكون له انتشار , يؤثر دعاية سيئة ضد فرنسا
  .رسائله سيتم توقيفها إذا عاد لتجاوز التوجيهات والحدود المرسومة لها

ته وشـبابه لإقناعـه وإغرائـه وقد حاول الفرنسيون غير ما مرة استغلال غرب
باتخاذ خليلة محليـة يعاشرهـا , أو حتـى ليتـزوج مـن بلـد الإقامـة , ولكنـه ظـل 

 التـي لم يكـن قـد مـضى عـلى زواجـه بهـا »زهـراء«صابرا متعففا , وفيا لزوجتـه 
وذكر الأستاذ محمد العلمي أن المفتش .  IRH سوى سنوات قليلة حين أبعد عنها

ون اقـترح عـلى عـلال أن يقـدموا لـه فتـاتين أو ثلاثـا مـن العام الفرنسي في الغاب
 أيـد هـذا الاقـتراح , »رو«وأن الطبيب الـدكتور الغابونيات , لإيناسه في غربته , 

فهـو الـوفي لزوجتـه ,  « .ولكن هذه الأفكار لم يجد مـن عـلال إلا الـرفض الجـازم
 . ISH »المنشغل بما هو بصدده من دفاع عن المبدأ

                                                 
 .١١٩في منفى الغابون ص )١(
  .٨٥المرجع السابق ص )٢(
  .٨٥ائد الحركة الوطنية , صعلال الفاسي ر )٣(
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في هـذه الأيـام حـل يـوم ذكــرى  « : كتـب في مذكراتـه١٩٣٨سـبتمبر ١٥في 

ِ وقـد نظمـت بهـذه المناسـبة ومناسـبة  .زواجي بزهراء , وهـي الـذكرى الثامنـة
  . IQH »قرب انتهاء عام على إبعادي قصيدة لطيفة سأبعث بها إليها

  :وهذا مطلع القصيدة
ــــاك ــــهد محي ــــضى لي لم أش ــــام م ِع َ ُولا نعمت ِ ِقيـاك بلـــَ على وجـدي ــَ

 ففــي إحــدى رســائله لزوجتــه  .وقــد كــان شــغوفا مــشغولا بــأمر ابنتــه لــيلى
الاهتمام بتربية وتعليم لـيلى ; فـإن لـيلى المهذبـة خـير هديـة  «يوصيها ويحثها على

 .ISH »تقدمينها إلي يوم اللقاء بإذن االله
رسـة وحينما أبلغه صديقه أحمد مكوار برغبـة الأسرة في إدخـال ابنتـه إلى المد

لكن أرجو مع ذلـك بقـاء  « :العربية الفرنسية وافق على ذلك , ثم أضاف قائلا
الاهتمام بتوسيع الدروس والمدارك العربية , والعناية بالتربية الدينية والرياضـة 

 .ITH »البدنية
  :إنتاجه الأدبي والعلمي في المنفىــ ٤

طاته الفكريـة , رغم التضييقات الشديدة التي فرضت عليه في قراءاته ونـشا
  :لعل أهمها IUH بعدة إنتاجات أدبية وعلمية فقد تمكن من العودة من منفاه

  .ثلاث مجموعات من القصائد الشعرية في مواضيع مختلفة
                                                 

  .٩٧في منفى الغابون ص )١(
  .٢٣٨في منفى الغابون ص )٢(
  .٢٦٥المرجع السابق ص )٣(
  .٢٧١المرجع السابق ص )٤(
  .٣٠٢ ــ ٣٠١المرجع السابق ص  )٥(

o b e i k a n d l . c o m



ÙøÂ]⁄†ÓËÚæ<^ğ¹^Â<ê‰^ËÖ]< TR
 . IQH أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن

ُأبيات الأبيات والكلمات من ديوان ابن هانئ متنبي المغرب َّ ِ َ.  
المذكورين لابن العربي وابن هانئ , كان الفرنسيون قـد ومعلوم أن الكتابين 

سمحوا بوصولهما إليه , مع المصحف الـشريف , بعـد عـام كامـل مـن الحرمـان 
  .التام من الكتب

ìÂæ<í‘ø}V<< <

علال الفاسي قضى نحوا من عشرين سنة من عمره خارج المغرب , مـا بـين 
في مــصر وأوروبــا «  ومنفــى اختيــاري اضــطراري»في إفريقيــا«منفــى إجبــاري 

َ وممــا لا شــك فيــه أن أصــعب منافيــه وأطولهــا هــو منفــاه الإفريقــي  .»وغيرهمــا َ
   .القاسي الخشن المهين

 وقـد نزلـت بـه  . هو سليل الرفعة والكرامـة والرفاهيـةــ كما نعرف ــفعلال 
هذه المحنة وهو في ريعان شـبابه , فحيـل بينـه وبـين كامـل أسرتـه وأصـدقائه , 

ُأي بيئة ملائمة يمكن أن يستأنس بها , ومنع حتى من ممارسة حياتـه وأبعد عن 
العلمية والفكرية والثقافية , وهو الذي كان مـدمنا للقـراءة والبحـث والكتابـة 

الذي كان  IRH  وأثناء هذه المحنة جاءته فاجعة أخرى هي نعي والده .منذ صباه
  .يؤنسه برسائله , ويرعى زوجته وابنته

 أن ـــ في أي لحظة منذ اعتقاله بـالمغرب ــان الشاب علال الفاسي ولقد كان بإمك
يــضع حــدا لهــذه المحنــة , ببــضعة أســطر يكتبهــا للمقــيم العــام الفرنــسي بــالمغرب , 
 . ويضمنها ما يطمئنه ويرفع مخاوفه من معارضته لسياسة فرنسا ووجودها بالمغرب

                                                 
 .سيأتي التعريف به في الفصل الثاني  )١(
 .١٩٤٢غشت ١٣يوم  ~توفي  )٢(
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ــ ــه , وأن ي ــه وفــرض علي ــا مــر ب ــار أن يتجــرع كــل م ــه اخت ــه ُولكن صبر علي

  .بمعنويات عالية ونفس مطمئنة محتسبة , خدمة لقضيته ووفـاء لعقيدتـه ومبادئـه
   .فرحمه االله برحمته الواسعة وجزاه عن أمته خير الجزاء

ê‰^ËÖ]<ÙøÂ<l^ËÖöÚ IQH : 
  .النقد الذاتي ــ
  .المغرب العربي منذ الحرب العالمية الأولى ــ
  .حفريات عن الحركة الدستورية ــ
  .كي لا ننسى ــ
  .حديث المغرب في المشرق ــ
  . مدخل في النظرية العامة لدراسة الفقه الإسلامي ومقارنته بالفقه الأجنبيــ
  . شرح الكتابين الأول والثاني في مدونة الأحوال الشخصية : التقريبــ
  . محاضرة برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة : نحو وحدة إسلاميةــ
  .دخل لعلوم القرآن والتفسير المــ
  . الديمقراطية وكفاح الشعب المغربي من أجلهاــ
  . مقدمات في تاريخ التشريع الإسلاميــ
  . النظم والفكر الإسلاميــ
  . الغرة في أصول الفقهــ
  . أبو بكر بن العربي في أحكام القرآنــ

                                                 
 .المؤلفات في الفصل الثاني سيأتي التعريف بأهم هذه  )١(
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  .علال الفاسي في الدروس الحسنية الرمضانية ــ
  .ف الإسلامي في المغرب التصوــ
  . في منفى الكابونــ
  . وادي الجواهر ومجموع المكنون من الذخائرــ
  . إسهام المرأة المغربية في الكفاح الوطنيــ
  . أي الإسلام خيرــ
  . في المذاهب الاقتصاديةــ
  . الحريةــ
  . التيارات الإيديولوجية في العالم العربيــ
بديل البديل , لا شيوعية ولا رأسـمالية , ( الفكرية  إشراقات علال الفاسيــ

  .)الوسائل العلمية لبعث إسلامي ـ هل الإسلام في حاجة إلى فلسفة
  . أعلام من المغرب والمشرقــ
  . مهمة علماء الإسلامــ
  . نضالية الإمام مالكــ
  الإنسية المغربية ــ
  .واقع العالم الإسلامي ــ
  .ارمهامقاصد الشريعة ومك ــ
  . دفاع عن الشريعةــ
  .ً دفاعا عن وحدة البلادــ
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 الجـواب الـصحيح والنـصح الخـالص عـن نازلـة فـاس ومـا يتعلـق بمبـدإ ــ

  .الشهور الإسلامية العربية
  : أربعة أجزاءشعره , وقد صدرت قصائده في ديوان من ــ

  .١٩٣٧, قبل المنفى سنة   خاص بشعره :الأول
  .١٩٤٦ , ١٩٣٧صان بشعره في المنفى بين سنتي  خا :الثاني والثالث

 . ~ خاص بشعره بعد رجوعه من المنفى إلى وفاته  :الرابع
***** 
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